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 فـالأخوان ولـيم وجاكـوب جريم
أحـدهما عالم لغـة والآخر مختص
في علم الـتاريخ. لـذا فإن انـعكاس
هذين الـتخصصين كـان واضحاً في
دراسـتهمــا للحكـايـات الـشعـبيـة
الألمــانيــة التي ركـزا فـيهــا علـى
استـنباط الخصائص القومية للغة
الألمــانيــة، وتتـبع تــاريخ نـشــأة
الحكــايــة الــشعـبـيــة وربـطهــا
بالأسـاطير التي انحدرت من أصول
هنــديـــة-أوروبيــة وكــان هــدف
الأخوين جريم تأكيد أهمية اللغة
الألمـانيـة والتراث الألمـاني بـوصفه
تـراثاً متميزاً في حقبة سادت فيها
الحركـات الرومـانسيـة في أوروبا،
واهـتم فـيهــا العـلمــاء بتــأكيــد
قوميـاتهم. وتبع الأخـوين جريم
كـثير من الباحـثين الذين وضحت
طـبيعـة تخـصصـاتهـم بتحلـيلهم
للمادة الـشعبية. ومن هؤلاء أندرو
لانج، الـــــذي ربـــط بـــين علــم
الأسـاطير وعلم الأنـثروبـولوجـيا
وعلم الأثنوجرافيا. وادوارد تيلر،
أبو المدرسة الأنثروبولوجية، الذي
دعا إلى دراسة الإبداع الشعبي على
أنه حقـائق تاريخيـة يجب التعمق
فيهـا لاكتشاف الموروثـات الثقافية
المـتـضـمـنـــة فـيهـــا مــن أفكـــار
ومعتقـدات تراكـمت لدى الإنـسان
منذ بـداية نـشأته، وجـورج جوم
الــذي صنف الفـولكلـور علـى أنه
علم تـاريخـي، وغير هـؤلاء كـثير
ممـن فسـروا المـادة الـشعـبيـة من
منـطلق تخـصصــاتهم المـختلفـة.
وهكـذا نرى أن الدراسـات الشعبية
قد قـامت في بـداية نـشأتهـا على
أكتـاف بـاحـثين في علـوم أخـرى
كـالتــاريخ وعلم الأسـاطـير وعلم
اللغـة والأنثروبولـوجيا وغير ذلك
مـن العلــوم التي أثــرت في نظـرة
أولئك البـاحثين وفي تحليلهم لمواد
الإبـداع الشعبي. ولـكي نسـتعرض
الـصلــة بين الفــولكلــور والعلـوم
الإنسانيـة لا بد من أن نلاحظ، لا
مجـرد الأثـر الـذي تــركته العلـوم
الأخـــرى في مجـــال الفـــولـكلـــور
فحسـب، بل مؤثـرات علم المـأثور
الـشعبي في تلك المـياديـن. فالـصلة
إذاً ليست مقصورة على التأثير، بل
تـشمل التـأثير والـتأثـر علـى حد

سواء. 
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والأنثروبولوجيا:
الأنثروبـولوجيـا من أكثـر العلوم
الاجتـماعية الـتصاقاً بـالفولكلور.
فقـد اعتنـى الأنثـروبـولـوجيـون
منـذ القـدم بـدراسـة الـنصـوص
الـــشعـبـيـــة، وظهـــر كـثـير مـن
الـنظريـات الأنثروبـولوجـية التي
أثرت في مـدارس الفولكـلور. ومن
أهـم هـــذه المـــدارس المـــدرســـة
الأنثـروبـولــوجيـة الأمـريـكيـة
بـزعـامـة فـرانـز بـواز، والمـدرسـة
الـوظيفيـة والمدرسـة الانتشـارية
ومـدرسـة الارتقـاء الثقـافي. وعـد
الأنثروبـولوجيون علـم الفولكلور
فـرعاً مـن فروع الأنثـروبولـوجيا
وسموه الأنثـروبولوجيـا الثقافية،
وقـصروا هذا الفـرع من الدراسات
الأنثـروبـولــوجيـة علـى دراسـة
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صــدر في بيروت / بغـداد، العـدد 27
من دورية قـضايا اسلاميـة معاصرة
وهـي مجلــة فكــريــة مـتخـصـصــة
يصـدرهـا »مـركـز دراسـات فلـسفـة
الـدين « في بـغداد. وخـصصت المجـلة
ملف هـذا العـدد لقـضيـة »الـتسـامح
ومنـابع اللاتـســامح« وتجليـاتهـا في
التراث والفكــر والاجتمـاع والـواقع.
وتصـدرت الملف افتتـاحيـة للمفـكر
العراقـي الدكتـور عبد الله ابـراهيم،
بعنوان »حيرة المجتمعات الاسلامية :
في ان التـســامح ليـس منـة أوهبـة «
شــدد فـيهــا علــى تنــامي ضــروب
جـديدة من الاستبـداد الاجتماعي ــ
الـديني، الـذي يـنتج ايـديـولـوجيـا
شمولـية، تـدعي اكتـساب شـرعيـتها
مـن تفسـير ضيق للـدين، بمـا يفقـد
الــدين دوره الاصلاحـي ــ الاخلاقي
العام، وقـد حلت التفسـيرات الضيقة
للدين محل النصوص الأصلية، وهذه
التفسيرات المحكومة بغـايات لها صلة
بتـطلعـات مجـتمعـات حـرمـت من
ممـارسـة أدوارهـا، أخـذت علـى انهـا

على الرغم من أن
الفولكلور علم قائم
بذاته له نظرياته
ومناهج بحثه
ومصطلحاته العلمية
ودورياته ومجلاته
المتخصصة، الا انه لا
يمكن دراسة هذا العلم
بمعزل عن العلوم
الأخرى في مجال
الدراسات الإنسانية
والاجتماعية.
الفولكلور يرتبط
بالعلوم الأخرى
بعلاقة متبادلة
تتمثل في تطبيق
بعض النظريات
ومناهج البحث
الميداني، وفي الإفادة
من أنماط الإبداع
الشعبي بصورة أو
بأخرى، فلا شك في أن
الباحث في مجال
المأثورات الشعبية
يؤثر في العلوم
المختلفة ويتأثر بها،
ويطور أساليبه
ومفاهيمه العلمية
تبعاً لتطور الحياة
الإنسانية. ومن
المعروف أن الدراسات
الأكاديمية للمأثورات
الشعبية قد نشأت
على أيدي مختصين
في مجالات أخرى.

بقـتل يوسف، والـذي أثاره منـظر
الــدم. ويتجـاوز اسـتلهــام الثـراث
الـشعبي مجـال الـشعـر إلى القصـة.
فأحمد شوقي يؤلف )ورقة الآس(،
وهـي قصـة خيـاليـة علـى غـرار
قصص )ألف ليلـة وليلة( ويستلهم
أسلوب المقامات المسجوع، ذا الطابع
النقدي في تـأليف )أسواق الذهب(.
ويـسير علـى نهج شـوقي في تقلـيد
المقـامة، كل من محمـد المويلحي في
مجموعـة مقالات عيسى بن هشام،
وحــافـظ إبــراهـيـم في )لـيــالـي
سـطيح(. ونجــد أيضـاً في الـقصـة
الحـديثة إشارات دالـة على العادات
والتقـاليـد والمعتقــدات الشـعبيـة
كـالـتبرك بــالأوليـاء الـصــالحين.
واستخـدام وسـائل الـطب الـشعبي
لإشفـاء المـرضــى، ففي )قنـديل أم
هـاشـم(، يسـتشـفي النـاس بـزيت
القنــديل )المبـارك( الـذي تـزداد
قـــدرته علــى الــشفــاء في لـيلــة
الحضـرة التي يجيء فـيها الأولـياء،
في كوكبة من الخيل ترفرف عليهم
أعلام خضـر، ويفــوح من أردائهم
المـسك والـورد، يـأخـذون أمـاكنهم
عـن يمين الـست )أم هـاشـم( وعن
يـســارهــا، وتـنعقــد محكـمتـهم،
وينـظرون في ظلامات الـناس. ولو
شـاؤوا لـرفعــوا المظــالم جميعهـا.
ولكـن الأوان لم يئن بعـد، فمـا من
مظلـوم إلا هو ظـالم أيضـاً، فكيف
القصـاص له؟ في تـلك الليلـة، هـذا
القنـديل الصغـير الذي تـراه فوق
المقـــام، يكــاد لا يـــشع له ضــوء،
ينـبعث مـنه عنـدئـذ ضـوء لألاء
يخـطف الأبصـار.. إنني سـاعتـها لا
أطيق أن أرفع عيني إليه.. زيته في
تلك اللـيلة فـيه سر الـشفاء... وفي
قـصــة )بـين القـصـــرين(، يــورد
نجـيب محفـوظ إشــارة إلى اعتقـاد
النـاس بـوجـود أشبـاح وعفـاريت
تـسـكن الـبيــوت الكـبيرة. وتـتم
السيطرة عليها بالتلاوات المباركة.
وحيـنمــا تصـاب )زيـنب( بـطلـة
القصـة المـسمـاة بـاسمهـا، بمـرض
خطير، يـرفض أهلها عـرضها على
الـطـبـيـب لاعـتقــادهـم بـــأنهــا
)محسـودة( ويكتفون بحـرق الشب
درأ للعين الحـاسدة، ممـا يؤدي إلى
تدهور صحتهـا ووفاتها. وفي نفس
الـقصـة، تـرضخ )عـزيــزة( ابنـة
العـاشرة، لحكم التقـاليد، فتنقطع
عن الدراسة وترتدي الحجاب. وهو
تـقليـد شـائع في بـيئـات عــربيـة
أخــــرى في ذلـك الــــزمـن. ومـن
يـستعرض كتب المفكـرين والكتاب
الـتقـليـــديين، كــالجــاحــظ وابن
خلدون، وكتاب صفي الدين الحلي
)العــــاطل الحـــالـي والمـــرخــص
الغـالي(يجـد فيهـا مصـادر زاخرة
بـالأغـانـي والحكـايــات والأمثـال
والـشعـر العــربي والمــوسيقـا. ولا
يفـوتنا أن نـشير إلى أدب الرحلات،
المـتمثل في مـؤلفــات ابن بطـوطـة
وابن جـبير وغـيرهمــا من الأدبـاء
الأوائـل، على أنهـا مصـدر مهم من

مصادر الإبداع الشعبي. 
 النظريـة والتأويل للـدكتورة حصـة سيد زيد
الرفاعي والذي سيصدر قريباًَ عن دار )المدى(

بدمشق.

أثينا( يـشبه الشاعـر العذاب الذي
يتعـرض له الأبـريـاء في الـسجـون
والمعتـقلات بالعـذاب الذي أنـزلته
الآلهـة بـ )أوليس(، بطـل الأوديسا،
وبــروميـثيــوس، إله البرق، الـذي
عرف البشرية النار بعد أن سرقها
مـن )الأولمــب( فكـــان مـصـيره أن
يربـط إلى صخرة هائلـة، ليهاجمه
نـســر، يفـترس كبــده بــالـنهــار،
ويـسـترجعه بـالـليل. ولـكن الأمل
الذي دعـا )بنيلـوب( على انـتظار
حـبيـبهــا وهـي تغــزل وتـنقـض
غزلهـا. وأعان بـروميثيـوس على
تحمل محنـته، هو ذات الأمل الذي
يـســاعــد المعــذبـين في كل زمــان
ومكان على احتمال الألم. وإن كان
أمـلًا ضعــيفــــاً. )بـنــيلــــوب( في
انـتظـارهـا، تغـزل ثــوب النـار أو
)أوليـس( في جزيـرة المحال لعل في
)الأولمب( لا تــزال آلهــة الإغــريق
تـستجـدي عقـيم البرق في الخـيال
وها هو الـشاعر محمـد أبو سنة في
قــصيــدة )ســـؤال إلى أبي الهــول(
يــسـتلهـم المــوروث الأسـطــوري،
فيصور بـوادر البرق في عيني )أبو
الهول( وصمته الذي يكون مقدمة
لكلام هـو إرهاص لتـجدد حيـوية
الأرض وقـدرتهـا علـى الإخصـاب.
فـمفتــاح اللغـز الــذي يملكه أبـو
الهـول يكـون مـرهـونـاً بـإنـسـان
جسـور يستـطيع حل ذلك الـلغز.
وتــومض في مقلـتيك بـوادر بـرق
حــرائق تــأكل كل الهـشـيم الـذي
خلفـته ليــالي الخـريـف فهل أنت
تصمـت كي تتـكلم عمـا تبـوح به
الأرض للبـذرة النابتـة وهل ترقد
الآن فـوق كنـوز الـزمـان القـديم
وبين يـــديك المفــاتـيح تمـنحهــا
للجسـور الحكيم جـسور يجيء من
الماء والنار يعرف سر السؤال المحير
هل يجيء الـزمـان الـسعيـد؟. ولم
يكتف الشـعراء باستلهام الأسطورة
لمطــابقتهـا واقـعهم المعـاش وإنمـا
عمد بعضهم إلى )..تعـديل بنيتها
الـتراثيــة، حتــى تبـدو في صـورة
محرفة مـعكوسة، فتكـون ظاهرتا
التحـريف والعـكس بـرهـانـاً علـى
خصـوصية الـتأويل الـذي يقدمه
الشاعر للموروث، وإيماء إلى المدلول
الـــرمــــزي للإشـــارة يــتجـــاوز
بــالضـرورة، مـدلـولهـا الـتراثي(.
ويـقول عـبده بـدوي في قصيـدته
)الشـاعر والـعالم(: فلـتذكـر يا ذا
الوجه المعـشوق البـاهر أن الـدنيا
صـارت غير الـدنيـا وقـميـصك في
دمـه لن يـبكـي غير الـــذئب أمــا
يعقـوب، فهو يحث خطـاه الليلة في
معطفه الخـالي من كل بشاشة كي
يـشهـد من فـوق الـشـاشـة إحـدى
قصـص الحب يـا يـوسف مـا عـاد
يدق الـقلب فاهبـط للجب. وهكذا
يـستخلص بـدوي مفارقـة عجيبة
في مـدلـول قصــة النبي )يـوسف(
عـليه الـسلام الــذي تغير، بـرأيه،
بتغير الزمـن وتغير معنى الأشياء.
فقميص يـوسف الملطخ بـالدم، لم
يـعد مصدراً للأمل والـبشارة وإنما
صـار مبعثاً للشفقـة والبكاء. ليس
بكـــاء يعقـــوب الـــذي تحجـــرت
مشـاعره، وإنما بكـاء الذئب، المتهم

إشارات تاريخـية عابـرة، ربما كان
التلـميح لهـا وصهـرهـا في نــسيج
القـصيـدة أفـضل بـكثـير. فمـثلًا
أسطـورة )أوديب( التي استخـدمها
الشاعر رمزاً للاستباحة العمياء لا
تتجـاوز كونـها إشـارة تاريخـية لا
تصلح رمـزاً. بينما بـدت أسطورة
)بنيلوب( و)عولس( أكثر انسجاماً
وتعبيراً عن ثقافة الشاعر الواسعة
في هذا المجـال حينـما ألمح إلـيها في
القـصيـدة قـائـلًا: إنك تقـطـعين
حبل الحـياة لتـنقضيه وتـضفري
حــبلًا ســــواه وهـنــــا يـــشـير إلى
)بنيلـوب( وهي تحـوك غزلهـا ثم
تنقضه في انتظار عودة )عولس(.
وفي قـصيـدة )مـدينـة بلا مطـر(
يـصـور الــسيـاب حـالـة الجـدب
الـسيــاسي الـذي يمـر به العـراق،
كحالة مخاض متعسرة. فـ )تموز(،
إله الخصـب في الأسطورة البـابلية،
يـــوشك أن يـصحــو مـن )نـــومه
الـطيني( ويعـود لبــابل. ولكنه لا
يعـود. وتظل غـرفـات )عـشتـار(.
زوجة )تموز( وآلهـة الحب، خاوية
رغم القـرابـين التي يقـدمهـا لهـا
النــاس لـتمـن علــى مــديـنتـهم
بالخـير. مدينـتنا تـؤرق ليلهـا نار
بلا لهـب تحم دروبهـا والـدور، ثم
تزول حمـاها حـتى يـقول: صـحا
من نـومه الطـيني تحت عـرائش
العنب.. صحـا )تموز( عـاد لبـابل
الخضـراء يرعاهـا وتوشك أن تدق
طبـول بـابل، ثم يـغشـاهـا صفير
الـريح في أبراجهـا وأنين مرضـاها
وفي غرفات )عشتـار( تظل مجامر
الفخـــار خـــاويـــة، بلا نـــار. وفي
)مرثيـة جيكور( اسـتمد الـسياب
رموزه من بعض العادات والتقاليد
المعروفة في الريف العراقي. ليدلل
بهـــا علـــى مـظـــاهـــر الـتـخلف
الاجـتماعي التي نجـمت عن الفقر
والاسـتعباد. كعادة إبـراز العريس،
في ليلـة عـرسه، منـديلًا مـلطخـاً
بـالدمـاء ليـشهد علـى أن العروس
بكـــر. ثـم يـــوفي علـــى الجـمـيع
بمنـديل عــرسه المعقـود نقـطته
الدمـاء يشهـدن للخـدر بعـذراء يا
لهـــا مـن شهـــود ويعـترف عـبـــد
الـوهـاب الـبيــاتي بـأنه وجـد في
التاريخ والرمز والأسطورة )أقنعة
فـنـيـــة( للـتعـبـير عـن )المحـنــة
الاجـتمــاعيــة والكــونيــة( ففي
قــصيــدة )في المـنفــى( يـسـتلـهم
أسطـورة )سيـزيف( ليـوائـم بين
حـالـة )سيـزيف( وحـالـة المـنفي
المشـرد الـذي يتجـدد عـذابه كمـا
يتجـدد عذاب )سيزيف(. الصخرة
الصماء للـوادي يدحرجهـا العبيد
)سيـزيف( يبحث من جـديد، من
جـديـد في صـورة المنفـي الشـريـد
ماذا تـريد؟ )الـقمح من طاحـونة
الأسيـاد يسـرقه العبيـد( الورد لا
ينمـو مع الـدم والحـديـد تقـضي
بقية عمرك المـنكود فيها تستعيد
حلمـاً لمــاضٍ لن يعـود. يـستـشف
الـقارئ من القـصيدة روح الـتمرد
ضد القدر، والتحريض على رفض
الـواقع المعاش. فـبالـثورة وحـدها
يستطـيع الإنسان تحـطيم صخرة
سيــزيف. وفي قــصيــدة )سلامــاً

ميدوزا الـتي تحوّل كل من يـنظر
إليهـا إلى حجــر. كعيــون ميـدوزا
تحجـــر كل قلـب بــالـضغـيـنــة:
وميدوزا، في الأسطورة الإغريقية،
فـتاة جميلة مغرورة، ادعت أنها لا
تقل جمـالًا عن أثينـا آلهة الـفنون
والعلـوم والحـكمـة، فحــولتهـا إلى
حيـوان قبيح الـشكل، يتـحول كل
من ينظر إليه إلى حجر. ويشير في
نفــس القـصـيــدة إلى أسـطــورة
)أبـولــو( إله الشـمس، الــذي عشق
)دفـني( ابنــة أحــد آلهــة الأنهــار
فحولها أبوهـا إلى شجرة لتنجو من
ملاحقـة )أبـولـو( ولـكن كيـوبيـد
ظل يـرشق )أبولو( بالسهام ليزداد
هيـامـاً بـالفتـاة، يقـول الـسيـاب:
ستـظل ما دامت سهام التبر تصفر
في الهواء تعدو ويتبعها )أبولو( من
جـديـد. وسهـام الـتبر تـرمـز إلى
سـطوة المـال وغلبـة الطـابع المادي
علــى الجــانـب الأخلاقـي والقـيم
الـــروحيـــة في المجتـمع. وتــرد في
القـصيـدة أيضـاً، إشـارة إلى قصـة
)يــأجــوج ومــأجــوج( وهـي من
الـقصـص القــرآني، ولكـن الخيـال
الـشعبي أعـاد صيــاغتهـا وأضفـى
عليها ملامح أسطورية. ويستعين
الـسيـاب بهـذه الأسطـورة للـدلالـة
علــى يــأسه الـشــديـــد من تـغير
الأوضاع في بلده إلى الأحسن. والذي
ربما يحتاج حـدوث معجزة، كالتي
حــدثت لـ )يـأجـوج ومـأجـوج(.

يقول:
سور كهذا حدّثوها عنه في قصص
الطفولة )يأجوج( يغرز فيه، من

حنق، أظافره الطويلة ويعض
جندله الأصم، وكف )مأجوج(

الثقيلة تهوي كأعنف ما تكون على
جلامده الضخام والسور باق لا

يشل وسوف يبقى ألف عام لكنَّ -
)إن شاء- الإله( طفلًا كذلك سمياه

سيهب ذات ضحى ويقلع ذلك
السور الكبير.

و)يأجـوج ومأجـوج( اسم شعبين
أو رمـــز شخـصـين أذنـبـــا فكــان
عقـابهمـا أن يلـحسـا سـوراً هـائلًا
بـلسـانـيهمـا، طـول النهـار، حتـى
يصبح بخف قـشر الـبصل. وحين
يدركهما التعب، يؤجلان العمل إلى
اليــوم التــالي. ولـكن في الـصبـاح
يعـود السـور الى مـا هـو عـليه من
المـتانـة والقـوة. حتـى رزقهـما الله
بولـد، أسمياه )مـا شاء الله( فحطم
الـسور. ولكـن المعجزة الـتي أنقذت
)يـأجوج ومأجـوج( من العقاب لن
تنفـع في إصلاح الأوضاع السيئة في
العـراق. فـ )ما شاء الله( رمز الأمل
في مـــســتقــبل أفــضل، بـلغ سـن
الـشـيخـوخـة دون أن يــستـطـيع
تحطيم السور الضخم الذي يطوق
تلك )المـومـس العميـاء( البـائسـة
ودون أن يــسـتـطـيع إخـــراجهــا

للحرية والنور.
الطفل شاب وسورها هي لا يزال
كما رآه من قبل )يأجوج( البرايا

توأم هو للسعير
ومــا عــدا أسـطــورةَ )يــأجــوج
ومـأجــوج( التي احـتلت مـوضعـاً
راسخــاً في سيـاق القـصيـدة، فـإن
بـاقي الأسـاطير المـستخـدمـة، هي

بـين التخـصصـين نظـرا لـتطـور
الـدراســات الفــولكلـوريــة في كل
مـــنـهـــمـــــــــا.فـقـــــــــد اتجـه
الأنثــروبــولـــوجيــون وعـلمــاء
الفـولكـلور نحـو الاهتـمام بـالدور
الإبـداعـي للفنـان الـشعبي ومـدى
الـتفـــاعل بـين المـبــدع والـنـص
والجمهـور المـستـمع، والخصـائص
الفنيـة للـنص الـشعبي مـن حيث
الشكل والمضمون إلى جانب العناية
بــالــدراســات المقــارنــة. وتعــد
النظـرية الوظيفيـة، التي تأسست
علـى يـد العـالم الأنثـروبـولـوجي
فــرانــز بـــواز وتلـمـيـــذته روث
بـنــــدكـت، حـلقـــــة وصل بـين
المــــــأثــــــورات الـــــشعــبــيــــــة
والأنثـروبـولـوجيـا. وتقـوم هـذه
النظرية علـى فكرة رصد وظيفة
الـفولكلـور في المجتمع سـواء أكانت
تعليمية أم ديـنية أم اجتماعية أم
ثقـــافيــة، فــالفـــولكلــور في رأي
بــواز،مــرآة عــاكـســة لـطبـيعــة
المجـتمع، أما في نـظر بنـدكت، فهو
وسيلـة لخـرق عـادات وتقــاليـد
المجـتمع. وتتمـاثلُ منـاهج البحث
الميـداني الـتي استخـدمهـا علمـاء
الفــولكلــور والأنثـروبـولــوجيـا،
ويكمـنُ الاختلاف فـقط في بـعض
القضـايا التي يعـدها علمـاء المأثور
الشعـبي محور اهتمـامهم ولا يعني

بها الأنثروبولوجيون. 
الفولكلور والأدب 

يعـد الأدب الـشعـبي حلقــة وصل
بين أنماط الإبـداع الشعبي وأنماط
في الأدب الـذاتـي. ويتفـاعل الأدب
الـــــشعـــبي مع غــيره مــن الآداب
بصـورة مـستمـرة. فكمـا يـعتمـد
الفنان الشعبي أحيانا على المصادر
المـكتـوبــة في استـيحـاء نمــاذجه
الشعـريـة والـروائيـة،يقـوم أدبـاء
معـروفـون بـاسـتلهـام أنــواع من
الأدب المروي وتضمينها مؤلفاتهم.
وقـد يتجـاوز الاستلهـام، في بعض
الأحيــان، مجــال الأدب إلى أنمــاط
فــولكلــوريــة أخــرى كــالعــادات
والـتقـــاليــد ومـظــاهـــر الحيــاة
الشعبيـة، ففي مجال الـشعر مثلا،
يـــوظف العــديـــد من الــشعــراء
المحــدثـين الأسـطــورة كــدلالــة
رمـزية. ويعـد بدر شـاكر الـسياب
من أكثـر شعـراء عصـره اعتمـادا
علــى الأسـطــورة ودَلَّ اسـتخــدام
السيـاب لها علـى ثقافـة واسعة في
مجال الأساطير الشـرقية والغربية
التي اتخذ منها وسيلة للتعبير عن
آرائه السياسيـة. إلى جانب إشارات
السـياب لبعـض العادات والتقـاليد
المعـروفــة في البـيئـة الـشعـبيـة
العراقيـة،والتي رمز فيـها أيضا إلى
أوضــاع بلـــده المتــدهــورة علــى
المـستـوى الـسيـاسي والاقـتصـادي
والاجـتـمــاعـي. ففـي قـصـيــدة
)المـومس العميـاء( وهي من أطول
القصائـد التي نظمها السياب، أورد
حــشـــدا كـبـيرا مـن الأســـاطـير
الإغـريقيـة والبـابليـة والعربـية.
وقـارن الشـاعـر في الـقصيـدة بين
المـرأة التي تـسـتبـاح وبلـده الـذي
يستبـيحه المحتل الأجنبي. ويشبه
عيـون المستعـمر المتحجـرة بعيون

أشكـال التعبير الـشفهية كـالأغاني
والحكايات والأمثال والحكم. وهذه
النـظــرة الـضـيقــة لـلمــأثــورات
الـشعـبيـة اسـتبعـدت الـكثـير من
أنمـاط الإبـداع الأخـرى كـالعـادات
والتقــاليــد والفنــون التعـبيريـة
والثقـافـة المـاديــة. إلا أن علمـاء
الأنثـروبـولـوجيـا قـامـوا مـؤخـراً
بـضم الفنون الـتعبيرية كـالرقص
والتـمثـيل والمـوسـيقـى وكــذلك
الـنحت والــرسم والـزخـرفـة إلى
مجـال الـدراسـات الفــولكلـوريـة.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن نــظـــرة
الأنثروبـولوجيين للإبداع الشعبي
كانت ولا تزال نظرة إيجابية، فقد
عدوا الفولكلور الـوسيلة الأساسية
لدراسـة ثقافـة الشعـوب لأن المادة
الشعـبية ذات طـبيعة عـالمية. فلا
توجـد جماعة، مهمـا كانت درجة
تـطـــورهـــا، دون إبـــداع شعـبي.
فـالفــولكلـور يـربـط الجمـاعـات
البــدائيـة بـالـشعـوب المـتطـورة
ثقــافـيــاً. ورغـم أن المــأثــورات
الـشعـبيـة تـشـكل في نظــر علمـاء
الأنثروبـولوجيـا جزءاً من ثـقافة
المجتمع وليس الثقافة ككل، فإنهم
عدوا الدراسات الأثنوجرافية التي
لا تـعنــى بــالفــولكلــور دراســات
نـاقـصـة وضـعيفـة. لــذلك كـان
الفـولكلـور مــادة مهمـة لـتقيـيم
المؤسـسات الـدينيـة والاقتصـادية
والاجـتـمــاعـيــة والـسـيــاسـيــة
لـلـــمـجـــتـــمـع. وتــــصـــنـــيـف
الأنثروبـولوجيين لكـل ما يتناقل
شفـاهيـاً مـأثـوراً شـعبيـاً هـو من
الأخـطـــاء الــتي ارتكـبـــوهـــا في
مفهومهـم للمادة الـشعبيـة، لذلك
لم يـوفقوا في التميـيز بين الإبداع
الأصيل  والإبـداع الـزائف  الـذي
يفتقـر إلى السمـات الأساسـية التي
تميز النمـط الشعبي عن غيره من
ألوان الإبـداع. كما فـشلوا في إدراك
بعـض الظـواهـر المهمـة في المـأثـور
الشعبي كـالتداخـل الثقافي ومدى
تواؤم الفولكلور مع ظروف الحياة
المعـاصـرة. ومـن مظـاهـر الخلاف
بــين الــبـــــــاحــث في مجـــــــال
الأنثروبـولوجيا والباحث في حقل
الفولـكلور عنايـة الأول بالبحث في
ثقـافــات أجنـبيـة خـارج حـدود
موطنه، واهـتمام الـثاني بـدراسة
البيـئة الـتي ينتـمي إليهـا لإيمانه
بقـدرة المواطن علـى فهم مجتمعه
دون عـوائق من عـادات وتقـاليـد
ومفاهيم اجتماعية ولغة أجنبية
ربما تحـتم قضـاء فترة طـويلة في
الميـدان والاستعـانــة بمترجم قـد
يحـرف، عـن قصـد أو دون قصـد،
مـضمون المعلـومات الميـدانية التي
ينقلها إلـيه. ولا يعني ذلك تجاهل
باحثي الفولكلـور ثقافات الشعوب
الأخرى. فكـثير منهم صـار يوجه
عنــايـته نحــو البـحث في عــادات
وطـبـــائع المجـتـمعــات في الــدول
النـاميـة. إلا أن مجتمعـهم الأصلي
ظل مجـال الدراسة المفضل لديهم.
وبرغم اخـتلاف علماء الفـولكلور
عـن علمــاء الأنثـروبـولــوجيـا في
بعـض المفــاهـيـم، فقـــد شهــدت
السـنوات الأخـيرة تقاربـا ملمـوسا

قضايا اسلامية معاصرة 

التسامح وجذور اللاتسامح 
تجليــــات الظـاهـــرة في الفكــــر والـواقـــــع 

متـســامحـين دائمــا مع الآخــرين،
وفكك تحـالف المعـرفــة والهيـمنـة.
وتنـاول الـدكتـور احميـدة الـنيفـر
»الآخر والهويـة والتراحم« من خلال
قـراءة في التجربـة التاريخيـة للغرب
الاسلامي، واوضـح بدراسـة معمـقة
لكتـاب »المعيـار « للونـشريـسي، نمط
العلاقــة بين المـسلـمين والـنصـارى
والـيهــود في) الانــدلــس والمغــرب«
ومــايسـودهـا من تعـايـش وانفتـاح
وحراك وتحاور وتفاهم. وفي كل عدد
تخـصـص مجلـة قـضـايــا اسلاميـة
معاصـرة زاوية لنقـد أحد اعـدادها
السابقـة بعنوان»نقد العدد الماضي «.
وقد راجع الكاتب العراقي »المقيم في
استراليا «مـاجد الغربـاوي، مراجعة
نقـدية لملف »التعـددية والاختلاف :
تجلـيــات الـتعــايـش بـين الاديــان
والثقـافات « الذي استـوعب العددين
20-21 في المجلــة. وقــد حـــاول البـــاحث
ان يـبلـــور رؤيـــة تعــــزز مفهـــوم
التعـددية بمختلف اشكـالها، وتفصح
عـن آليــات التعـايــش بين الاديـان
والثقـافات، عـبر مناقـشة مـاطرحه
كتــاب ملف»التعـدديـة والاختلاف «

في قضايا اسلامية معاصرة.
وربما كانت المرة الاولى التي تخصص
فـيها دوريـة عربـية اسلامـية مـلفا
يتجاوز »300« صفحـة لدراسة قضية
» التسامح« والسعي لاكتشاف » منابع
اللاتسامح « وفضحهـا. فيما تتجاهل
ادبيـات الجمـاعـات الاصـوليـة بحث
واشـاعة مفـاهيم »العفـو، والتراحم،
والتعايش، والتسامح.....الخ« وتعمل
على مـسخ كل معاني الـدين والمحبة
والـتراحم في الــديـن، واختــزاله في
صناعـة الموت، وهجـاء الحياة، ونفي

الآخر.

الـثنائية المبنية على احتكار المعرفة
واحتقـار الجمهور هي مـصدر للفقر
والجهل والـتخلف والاسـتبـداد. ممـا
يعــني انه لاأحــــد أولى مـن ســــواه
بالحقيقة والقضية البشرية، والافق
الـذي ينفتح الآن يخلق مجالا لتجاوز
مجـتمع الـنخبـة والـوصـايـة نحـو
مجتـمع تــداولي جـديــد، يتــشكل
بعقـليــة المفــاوضــة والمحــاورة، أو
المشـاركـة والمبـادلـة، بحيث يـشترك

الجميع في البناء والتنمية. 
ويناقش المفكر العراقي غالب حسن
الشابنـدر مقولة الفرقـة الناجية في
بحثه»علـى طـريق الـتسـامح« الـذي
يـدعــو فيه الى تـشكـيل علم بـديل
لــدراســة الفــرق، لأن عـلم دراســة
الفــرق التـقليـدي في الأعـم الأغلب
يكـاد يكـون علمـا تكفيريـا، ذلك ان
الكثـير من المـؤلفـين فيه يـتمحـور
هدفهم علـى بيان الفـرقة النـاجية
وتمييزها عن الفرق الهالكة. وتكمن
أهمية مقاربـة الشابندر لهذه المسألة
في حشده لعدة مـنهاجية تدمج بين
ادوات اللاهـــوت وعلــوم الحــديـث
الكلاسيكيـة، والاركيولوجيا والعلوم
الانسـانيـة، بغيـة تفـكيك ظـاهـرة
التكفـير لدى الجـماعـات الاسلامـية
اليـوم، واحــالتهـا الى منـابعهـا التي
تنهل منها والعنـاصر المولدة لها. كما
درس الــدكتـور نـادر كــاظم،وهـو
بـاحث جـاد مـن البحـرين )تحـالف
المعـرفـة والهيـمنــة : لعنـة الـسـواد
وامثـولة الـنيء والمطبـوخ والمحترق«
عـبر تـــوظـيف جـيـنـــالـــوجـيـــا
المعــرفــة،والعلاقــة بـين المعــرفــة
والسلطة عنـد ميشيل فوكو، فكشف
عـن صـــورة »الاســـود الـــزنجـي« في
المــتخــيل، وكــيف انـنــــا لم نـكـن

الـرحمـة، ورسـالـة عـدم الاكـراه في
الدين. 

وتحـدث الدكتور رضـوان السيد عن
)العـنف الديني تجـاه الآخر « وكيف
صـــار الجهــاد لــدى الاحـيــائـيـين
الاسلاميين مـقدسا وشـعائريـا، فهو
مقـدس لأنه ذو دوافع دينـية بحـتة
مـن وجهة نـظرهـم، وهو شعـائري
لأنـه فعل تـــوبـــة، فـعل أضحـــوي
وافتـدائـي للنـص والآخــر.وهكـذا
يـصبـح الانتحــار أوتفجـير النفـس
اكـبر الحـجج علـــى صحـــة الـفعل،
ويـصبح الانـتصـار انـتصـارا علـى
الـنفس قبل ان يكـون انتصـارا على
الآخر. وتنـاولت المستشرقة الألمانية
الــراحلــة آن مــاري شيـمل مــوقع
»الـتـصــوف كجـســر بـين الأديــان
والحضـارات« فليـس التصـوف زهدا
يـقتصر علـى نفي الدنيـا، ولااهمال
الـوظــائف الـديـنيــة، أوانه احلام
رومـانسيـة، بل هو احـياء للـقلوب،
وبعث الحـس الديـني العميق، وخلع
المعنــى علـى مــالامعنــى له، وهـو
العـشق وحـرارة الـوجـد الـتي نحن
بأمـس الحاجـة اليهـا اليـوم، لنحـيا

ويحيا بنو الانسان.
وفي دراسـة مـوسعـة تنـاول المفكـر
اللـبنـانـي علي حـرب مـا اصـطلح
عليه مفهوم »الانـسان الأدنى « فنقد
المركزية البشرية، ورأى بأن الأجدى
والأغنــى في التعـامـل مع النـاس في
الـقطـاعــات البـشـريـة، بـوصـفهم
مـنتجـين خلاقين أولا، وبـوصـفهم
فاعلين مـؤثرين ثـانيا، الأمـر الذي
يحـمل علـى تجـاوز الـثنــائيــة التي
تحكمت بعقول الفلاسفة طويلا، أي
ثنـائية النخبة والجـمهور، أوالمعرفة
العلمية والمعـرفة العامية، مثل هذه

مفهوم التسامح، ومجالاته التداولية،
ومنـابع اللاتسامح في تراثـنا وفكرنا
واجـتمـاعنـا اليـوم وأمـس. وأفـاض
المشاركـون في بيان هـذه الموضـوعات
البالغة الأهمية، استنادا الى مرجعيات
معرفـية وثقـافية مـتنوعـة، تحكي
تنوع التـأهيل الأكاديمي للـمساهمين

في الندوة. 
وفي بـاب دراسـات استـوعـبت المجلـة
ثمانية ابحاث استهلتها ببحث للمفكر
الايراني مصطفـى ملكيان حلل فيه
»المرتكـزات النـظريـة للتسـامح« من
منظـور لاهـوتـي مسـتنير. ثـم تلته
دراسـة للدكـتور عبـد المجيد الـشرفي
بعـنوان »المـسلمـون في عالم عـدائي «
أكـد فيهـا علـى ان القـول بـأن وصف
دين معـين بأنه دين الـسلام، أو بأنه
دين العنف والحرب، هو قول لامعنى
لـه، وهو طـرح مغـلوط مـن الأساس،
لأنه تعـبير عـن نظـرة مـاهـويـة الى
الديـن يكذبهـا الواقع والتـاريخ. فان
أتبـاع الدين هم الذيـن يكونون دعاة
سلم حينـا، ودعاة حرب حـينا آخر،
فـالـدين في كلتـا الحـالتـين يسـتعمل
مـبررا لاخـتـيــــارات ذات صــبغــــة
سيـاسيـة أواقتـصاديـة أوعسكـرية،
والرهانات الحقيقية رهانات دنيوية،
وان تلبـست بـالـديـن، واستنـدت الى
نصـوصه المقـدسـة يـنتقــون منهـا
ويؤولون حسب دوافعهم وأغراضهم.

ورغـم ذلك فان كل مـلاحظ منصف
يقـر بأن المـسلمين قـد مارسـوا عبر
تـاريخهم من ضـروب التسـامح تجاه
مخـالفيهم في العقيدة مايعسر العثور
على مثيله في تـاريخ اتباع الـديانات
الاخرى. وهذا السلوك لابد انه متأثر
بطبـيعة الـرسالـة المحمـدية،رسـالة

محمـد، اذ يلخـص الشـاعـر الصـوفي
جلال الـدين الرومي، السبب الأصلي
للأخـتلاف بـين الأديـــان بقـــوله :
اخـتلاف النـاس يـرجع الى الأسمـاء،
فاذا انتقلنـا الى المعاني يسود الوفاق.
اخــتلاف المــــسلـم والـــــزرادشـتي
واليهودي يعـود الى زوايا النـظر. اما
الدكتـور عبد الـكريم سـروش فقد
عـالج الحــوار المطـول معه جـدليـة
»الـدين والتسـامح والمدنيـة« وتوغل
في ثنـايا التراث ليقوض الدعوى التي
تعـتبر كـافــة نصـوص المـتصـوفـة
والعــرفــاء ابــرز مـنهل لـلتـســامح
والـتعــايــش في الـتراث، فـيــشـير الى
النزعة الاقصائية الاستئصالية لدى
بعض هؤلاء كـالغزالـي واضرابه من
المـتصـوفـة حيـال المـذاهب والفـرق

الاسلامية. 
و يلمح الى ان من المفارقـات في عالمنا
ان الـتــســـامح يــوصـــى به عــادة
للمرؤسين الـضعفاء، كذلك يستخدم
الـتــســـامح في تـــراثـنـــا الـصـــوفي
والاخـلاقي أحيـانـا في غـير محلهمـا،
حتـى يـصل التـســامح احيـانـا الى
تـســويـغ قبــول الـظلـم وتبريــره.
ويـشــدد علــى انه لابـد مـن العـمل
بمبــدأ التـســامح مع الآخـر، الا مع
أعـداء التـسـامح نفـسه، فـالـظلمـة
والمجرمـون والقتلة لاوجـه للتسامح

معهم. 
كمــا عقــدت المجلـة نــدوة في مكـة
المكـرمة في 2 /2/ 2004، شـارك فيـها
الـــدكتــور أبــو يعــرب المـــرزوقي،
والدكتور الـسيد ولد أبـاه، والدكتور
احميـدة الـنيفـر، والـدكتـور هشـام
داود، والــدكتـور أبـو بكـر بـاقـادر،
وتنـاولـوا فيهـا( الـتسـامح ومنـابع
اللاتـسـامح« وتحـدثــوا عن تحـليل

اللاتسامح  )وتحدث السيد فضل الله
عـــن »الـعـفـــــــــو، والمـغـفـــــــــرة،
والتــوبـــة....وغيرهــا« في القــرآن،
ومــاتــشـي به آيـــات الكـتــاب مـن
الاعتراف بالآخر، وكـيف ان مناقشة
فكر الآخـر ومحاورته انما هي تعبير
عن احـترامه والاهتمام به، بـاعتبار
الفكـر نتـاج الـشـخص نفـسه، وهـو
تجل لمعتقداته ومفهـوماته، من هنا
يـتمثل التسامح في الاسلام في احترام
النــاس في انسـانيـتهم بــاعتبـارهم
يمـتلكــون الفكــر، وليـس في احترام
الـفكــر في ذاتـيــاته. كــذلـك نفــى
العلامـة فـضل الله ان تكـون الآيـات
التي تنفي الاكـراه منسـوخة بـأيات
القتال، لأن هـذه الآيات وأمثـالها من
آيات الرفق والتسامح واردة في نطاق
الــدعـــوة والعلاقــات الانـســـانيــة
والاجتمـاعية، امـا آيات القـتال فهي
واردة في مـقـــــــام رد الاعـــــــداء في
تحـدياتهم في الجـانب الدفـاعي. كما
نـشرت المجلة حـوارا للدكتـور السيد
حـسين نصر، بعـنوان »الخلاف يعود
الى عالم الاسمـاء ولوانتقلـنا الى عالم
المعـاني يـسـود الـوفـاق « عــالج فيه
مسألـة التعددية الديـنية وجذورها
في المـــــوروث الاسلامـي، وكــيف ان
القــرآن يعـتبر »ان الـديـن عنـد الله
الاسلام «والاسلام هنـا ــ كمـا يقـول
حسين نـصرــ لـيس بمعـنى الـوحي
القــرآني وحـسـب، بل هـو بمـعنـى
التـسليـم لله، وجميع الأديـان تقـوم

على عبادة الله والتسليم له. 
ويستقي الدكتـور نصر من نصوص
الشعراء المتصوفة رؤيتهم الانسانية،
التي تـذهب الى ان الله لم ينـزل أكثر
من ديـن واحد، فـقد بـدأ دين »لااله
الا الله« من النـبي آدم واختتم بالنبي

الـدين الحقيقي، وبغيـاب نقد عقلي
لتـلك التفـسيرات،تتـوارى امكـانـات
الحوار، ويصبح الـتسامح حلما بعيد
المنال، فالتسـامح ليس عفوا تصدره
المجتمعات عن مارقين، بعد توبتهم،
أوخـارجين مخـربين للقـيم الكبرى،
انما هـو قبول كـامل ونهائـي بالآخر
المـختلف، بمـا يجعله مـشـاركـا في كل
شيء، وليـس ملحقـا مهـمشـا ذا دور
تـكمـيلـي. ويخلــص البـــاحث الى ان
لاتسامح بـدون اختلاف، فالـتسامح
ثمرة مران طـويل على قبول حراك
الصـورة والفكـرة والمفهـوم، وقبـول
اسـتئنـاف النظـر الدائـم بكل شيء،
وعـدم الارتمــاء في منـطقـة المـطلق،
وقبـول الــذات بتـغيراتهـا، والآخـر
بسياقـاته الثقافية، فـالتسامح ليس
مـنة أوهـبة يـتفضل بهـا أحد عـلى
غيره، انـه حق تنتـزعـه المجتمعـات،
حينـما تنخـرط بفعالـية الاختلاف
متعـدد المستويات والمعاني. وحاورت
المجلة العلامـة السـيد محمـد حسين
فـضل الله عـن »التـســامـح ومنــابع


